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 دمشــق - يقام حاليـــا بالمركز الوطني 
للفنـــون البصريـــة بالعاصمـــة الســـورية 
للفنانـــة  اســـتعادي  معـــرض  دمشـــق 
التشـــكيلية السورية أســـماء فيومي، ضمّ 
أعمالا ولوحات استغرقت في إنجازها مدة 
خمســـة وخمســـين عاما منذ تخرّجها من 
كلية الفنون الجميلة عام 1966 وحتى الآن.
وتنوّعت أعمال المعرض في أحجامها 
مـــن الصغيرة إلى المتوســـطة وصولا إلى 
الأعمـــال الجدارية، كمـــا تنوّعت من حيث 
التقنيات اللونية سواء الأكريليك أو الزيت 
إضافة إلـــى تنوّعها أيضا فـــي المواضيع 
المطروحـــة التـــي جمعتها ريشـــة فيومي 

وألوانها.
وقالت التشكيلية السورية إن الأعمال 
تمتدّ مـــن المرحلة الأكاديميـــة التي ضمّت 
أربـــع لوحات، مـــرورا بالمرحلة التجريدية 
التي كسرت فيها الأشكال الواقعية مبتكرة 
أشـــكالا جديدة اعتمدت بشـــدة على البقع 
اللونيـــة، ليكون لكل لـــون درجات تعكس 
هذه المرحلة، وصولا إلى المرحلة التعبيرية 
التجريدية، والتي جمعت فيها كل القضايا 
التي عملتها بالتجريد، وهي مرحلة ممتدّة 

في مشوارها الفني.
كما شمل المعرض لوحات عن الحرب، 
وأخـــرى لم تعـــرض ســـابقا، تناولت فيها 
الأمومـــة وعلاقة الأم بالطفـــل معبّرة فيها 
عن هواجسها بالإنســـان والوطن، وثالثة 
عن مدينتي القدس وغـــزة ورابعة صوّرت 
فيهـــا بورتريهـــات لأشـــخاص مـــن وحي 

ذاكرتها أو خيالها.
وعـــن بدايتهـــا الفنية، تقـــول ”أنا من 
مواليد العاصمـــة الأردنية عمّان في العام 
1943، فـــي صغـــري كنـــت مهتمـــة بكتابة 
الشـــعر، ثم اتجهت إلى التعبير بالريشـــة 
والألـــوان، فشـــجعني الأهـــل واحترمـــوا 
موهبتـــي ورغبتي في دخـــول كلية الفنون 
الجميلة بدمشـــق التـــي تخرّجت فيها عام 
1966 قســـم التصوير، وبعد تخرجي عملت 
مهندســـة ديكـــور في التلفزيون الســـوري 
ومحاضـــرة في مركـــز الإعـــداد الإعلامي 

التابع لجامعة الدول العربية“.
ولا يخضـــع الفن لدى فيومي للعقل بل 
للإحســـاس الداخلي والعاطفـــة والخيال، 
حيـــث اتجهـــت فـــي أعمالهـــا إلـــى الفن 
التجريـــدي، لأنها وجدت فيه مجالا خصبا 
لترجمـــة تأملاتها الشـــخصية الميّالة إلى 
إظهار المشـــاعر والأفـــكار الجوانية، وهي 
التي تســـعى في كل تجربة لابتكار أشكال 
لونية جديدة وتحويل الإنسان من طبيعي 
كلاســـيكي إلى شخص تتخيّله يخدم فكرة 

درامية معينة.
وعـــن لوحاتها التي تحدّثت عن الأزمة 
الســـورية، قالت ”يُعدّ الرسم بالنسبة إليّ 
الهواء الذي أتنفســـه، لذلـــك لم أتوقّف عن 
العمل طوال فترة الأزمة الســـورية، فكنت 
أرسم إحساســـي الحزين عن كل ما يحدث 
فـــي وطني، فلم أكـــن أرى ســـوى اللونين 
الأبيض والأســـود، حيـــث انعدمت الألوان 
الزاهية في داخلي ما انعكس على لوحاتي، 
ورغم أنني لست سياســـية، ولكنني أتأثر 
بالهواجـــس الإنســـانية، هواجس الوطن 
والأم، فـــأيّ مشـــهد لا إنســـاني يدخل في 
ضميـــري الداخلي والوجدانـــي لأعبّر عنه 

وأجسّده في لوحة ما“.
بوجوه  لوحاتـــي  ”تزدحـــم  وتابعـــت 
نســـاء وأطفال تربطهم علاقـــة حميمة مع 
الأرض مســـتوحاة من الأساطير السورية 
القديمـــة التـــي تعتبر وجه المـــرأة بمنزلة 
أرض الوطن، فرسمت المرأة ضمن المدينة، 
ورســـمتها داخـــل البيـــوت وهي تحتضن 

الطفـــل، لأن المـــرأة والطفل هما أســـطورة 
الخلق، فالفـــن ليس فوضى بـــل هو خلق 
خالص، والفنان الذي يرســـم ما بداخله لا 
يمكن أن تكون أعماله تكرارا لأعمال غيره، 
لأن لكل فنان داخله الخاص، ومن هنا تعدّ 
الألوان والمواد وطريقة اســـتعمالها خرقا 
لأســـاليب مكـــرّرة وعنصرا مســـاعدا على 

التجديد“.
وعن علاقتها بالألوان والأدوات، تقول 
”ألواني تأتي فجأة وتذهب فجأة فيسكنني 
اللون لفترة ويستولي على عينيّ لدرجة لا 
أســــتطيع الفكاك منه، وعندما أتحرّر منه 
يســــكنني لون آخر ولا أرغــــب في العودة 
إلى اللون السابق، إلاّ عندما يتسرّب قليلا 
في الزوايــــا ويصبح جزءا من رؤياي، أما 
المــــواد فهي أحد مفاتيــــح التغيير وعندما 
تســــتخدم الكــــولاج بمواد نبيلــــة كالورق 
والخيوط الكتانية، فإن هذه المواد تنقلني 
بلطف للتحرّر من التكــــرار وإيجاد حلول 
جديــــدة، فاللوحة مســــألة تحتاج إلى حل 
كمســــألة الرياضيات عناصرهــــا التكوين 
والتــــوازن والمضمون والعطــــاء العاطفي 
ضمن مقاييس التشكيل الأكاديمية بغضّ 
النظر عن الأسلوب سواء أكان تجريديا أو 

واقعيا“.

ولا تخفي الفنانة الســــورية المخضرمة 
عدم إيمانها بالمدارس الفنية، كالانطباعية 
والتجريدية والتكعيبية وغيرها، بل تؤمن 
بالفــــن الذي يتدفّق من الداخل ليظهر فجأة 
وبشــــكل تلقائي ويعبّر عن الفكرة حســــب 
منظور صاحبها، وهو ما تصفه بالتعبيري، 
فكل إنســــان يعبّر بطريقته الخاصة، وهي 
فــــي ذلك لهــــا تعبيرهــــا الخــــاص الذي لا 
يشــــبه الآخرين، والرســــم هو لغتها، حيث 
تعبّر عن الكلام بالرســــم والألوان، مشيرة 
إلى اهتمامهــــا منذ الســــتينات باللوحات 

الجدارية، لأنها تعطيها مشاعر متدفقة.
أما الناقد الفني ســـعد القاســـم فيقول 
عنها ”ولدت فيومي في عمّان، وعاشت في 
دمشـــق، حيث انتســـبت إلى كلية الفنون 
فيها في فترة شـــهدت جدلا واسعا، لا يزال 
مستمرا بشكل من الأشكال حول اتجاهات 
الفـــن المعاصر مع ما وصف يوما بعاصفة 
لاريجينـــا نســـبة إلـــى الرســـام الإيطالي 
غيـــدو لاريجينـــا الـــذي درَس فـــي الكلية 
في تلـــك الفترة منحـــازا بشـــكل كلي إلى 
التجريد، خالقا اضطرابا كبيرا في مفاهيم 

التدريس، المضطربة أصلا حينذاك“.
ويضيف ”ومع أن فيومي قد حكت عن 
تأثرهـــا بالرســـام الإيطالـــي، فإنه يصعب 
وصـــف أســـلوبها بالتجريـــدي رغم كل ما 
فيـــه مـــن اختـــزال وتلخيص، وقـــد تكون 
التعبيرية أقـــرب لوصف لوحاتها التي لم 
تفقـــد يوما أصولها الواقعيـــة، مهما بدت 
هـــذه الأصول مرمّـــزة، أو مخبأة في ثنايا 
الخطـــوط الصريحة أو الألـــوان المتضادة 
التـــي تصنع خصوصيـــة اللوحة، وتمنح 
صاحبتهـــا صفة الملوّنـــة باقتدار، بصرف 
النظر عن عدد الألوان المستخدمة، فالألوان 
في لوحـــة فيومي تمتلك حيوية مدهشـــة 
حتى لو بدت شـــحيحة في مـــكان ما، ذلك 
أنها تمتلك حضورا قويـــا وقدرة تعبيرية 
فائقة هي بعض مـــا يدفع لوضع التجربة 

بأكملها تحت عنوان التعبيرية“.

سوريا تحتفي برحلة 

أسماء فيومي مع التجريد 

على مدى نصف قرن

وجوه تغوص من العميق إلى الأعمق

فنان ليبي يزاوج بين الذاتي والموضوعي

بدقة عالية شكلا ولونا
جمعة الفزاني يقفز خارج نمط التشكيل الليبي عبر لوحات واقعية

 رغم انتشـــار المدرســـة الواقعية بشكل 
كبير في الحركة التشكيلية الليبية وتطلّع 
الكثيرين وحتى الناشـــئة من الفنانين إلى 
الرســـم بحرفية كبار هذه المدرســـة، إلا أن 

القليل منهم يتقن هذا الأمر ويتميّز فيه.
أتحدّث هنـــا عمّن يصـــل إلى مصاف 
ورفائيلـــي،  روبنـــز،  أمثـــال:  العمالقـــة 
وكارافاجيـــو أو حتى غوســـتاف كوربيه 
وإدوارد هوبـــر ويحســـن توظيـــف هـــذه 
البراعـــة التـــي يمتلكهـــا البعـــض منهم، 
وإنتـــاج أعمال ذات قيمـــة فنية رفيعة من 
حيث المبنى والمعنى في آن واحد، وإضفاء 
ملامـــح معاصـــرة عليها تخاطـــب عصره 
وتشـــير فيها إلى وقته وذائقته ورؤاه في 

العديد من القضايا الراهنة.

والفنـــان الليبـــي جمعـــة الفزاني من 
الذين أتقنوا الرســـم الواقعي واســـتيفاء 
شـــروطه التي اتّفق عليهـــا منذ أن ظهرت 
أول لوحـــات كوربيـــه وغيـــره مـــن رواد 
الواقعية في منتصف القرن التاســـع عشر 
إلى آخر ما تمّ إنتاجه في معامل الواقعية 

الفائقة وما تبعها.
والفنان الفزاني يرســـم فـــي منطقته 
الرصـــين  بأســـلوبه  متفـــرّدا  الخاصـــة 
مخاطبـــا المتلقـــي بنبرة هادئـــة وصوت 
واثـــق، وعبر رســـائل أنيقة يغلـــب عليها 
الوضوح، وبأفكار تتّســـع لها آفاق أعماله 
الناضجة، لتتّخذ مكانـــا رفيعا في مدارج 

الفـــن الليبي المعاصر، حيـــث الانتباه إلى 
المواضيع المعاصرة جدا والأفكار الحديثة 
فـــي المعالجة والتقديم كتلك التي تهتم بها 

المدرسة الأميركية فائقة الدقة.

رسائل أنيقة

وهنـــا تحضـــر علـــى ســـبيل الذكر لا 
الحصـــر لوحـــة ”مقبرة الســـيارات“ التي 
تعـــدّ من أجمـــل ما تمّ إنتاجه في مدرســـة 
الواقعية الليبية، وهي التي تحمل العديد 
من المدلولات والرموز، ويمكن إسقاط أفكار 
وقصـــص عليها، أو اعتبارهـــا لوحة ذات 
جمال محض لتناســـق ألوانها وتجاورها 

بأسلوب فني حديث.
فرغـــم صعوبة التفريق بـــين التجارب 
الليبيـــة فـــي الرســـم الواقعـــي والتمييز 
بينهـــا عند المتلقي العادي، بل ربما يفضّل 
الرديء منها علـــى الجيّد كنتيجة طبيعية 
لانتشار الأمّية البصرية، وكذلك بين الكثير 
مـــن الأدباء والمثقفين، كتاب وشـــعراء قبل 
النـــاس العاديـــين وتعلقهـــم بالوضـــوح 
والمباشـــرة ومحاولـــة ترجمـــة كل ما يتم 
رســـمه من نصوص مرسومة إلى نصوص 
مكتوبـــة في قصص وحكايـــات، فإن الأمر 

يختلف مع الفزاني.
الفنان لم يتجرّد من خياله وذائقته رغم 
واقعيته في أعماله الفنية المنجزة، بل أضفى 
عليها ألوانه المفعمة بالمشــــاعر الإنســــانية، 
فكانت لوحــــة مقبرة الســــيّارات ”الرابش“ 
متعــــدّدة الألــــوان مزدهــــرة وكأنهــــا حديقة 
ممتلئة بكافة أنواع الزهور والشــــتلات، في 
إشارة إلى حياة كاملة مع كل سيارة مركونة 
في هذه الباحة، وكل ما تحمله بين حطامها 
من قصص بأفراحها وأحزانها، فكل واحدة 
منها كالكائن الحي لها شركاؤها وأحباؤها 

في حياتها التي مضت.
فـــي  رافقوهـــا  وعائـــلات  أصحـــاب 
رحلاتها الطويلة، في أيام صيفية وأخرى 
شـــتوية معتمة في بداياتها وهي جديدة، 
وفي نهايتهـــا بعد أن تكسّـــرت بها الأيام 
وانتهـــت صلاحيتها بحـــادث أو بالتقادم 

بعد طول استعمال.
وحتـــى إن نزعنا عن تلـــك المفردات كل 
أشـــكالها المتقنة ومهارتها في نقل الواقع 
وأبعـــاده التـــي تميّزهـــا مع الإبقـــاء على 
ألوانها ككتل لونية متراصة وبقع منتشرة 
في أرجاء لوحاته، فإنها ســـتبقى بألوانها 
الأجمـــل والمفعمـــة بالحيـــاة لاختياراتـــه 
الصريحـــة  الألـــوان  هـــذه  فـــي  الموفّقـــة 
والمعاصرة التي تنفذ إلى سَـــرائِر البشـــر 
وأرواحهم، تستدعي متعة بصرية مجرّدة 
من مواضيعها التي أشـــرنا إليها كإضافة 

لقيم جمالية خالصة.

الواقعيـــة الفائقة التـــي ينتمي إليها 
الفنـــان هـــي امتـــداد طبيعـــي للمدرســـة 
الواقعيـــة، خصوصـــا تلك التـــي تبلورت 
شروطها في فرنسا عند الفنان كوربيه في 

منتصف القرن التاسع عشر.

ألوان الأرض

كانــــت فكــــرة الابتعــــاد عن ســــيطرة 
الأدب والفلســــفة والاتجاه مباشــــرة إلى 
تصويــــر الواقــــع كما هــــو، واســــتعمال 
كنوع  الألــــوان الترابية ”ألــــوان الأرض“ 
مــــن التواضع، والابتعاد عن المثالية التي 
كانت فــــي الأعمــــال الكلاســــيكية الأولى 
والتي كانــــت محصورة فــــي موضوعات 
دينية وأخــــرى طبقية كتصويــــر الملائكة 
والأنبياء والقدّسين والملوك وانتصاراتهم 
والنبلاء وحياتهم المترفة والأرستقراطية. 
لتتّجــــه بعدهــــا إلــــى تصويــــر كل الناس 
بمختلف مســــتوياتهم الاجتماعية بنفس 
الأســــلوب في تفاصيل حياتهــــم اليومية 
وقصصها المختلفة، خصوصا بعد ظهور 
الأدب الطبيعي في فرنســــا وكتّابه أمثال 

بلزاك وإيميل زولا وغيرهما.
وفي ســــتينات القرن الماضي تبلورت 
معاييــــر جديدة للواقعيــــة التي أصبحت 
تســــمّى بالواقعيــــة الفائقة فــــي معرض 
دُوكومنتــــا بألمانيــــا وبعدها في فرنســــا 
فــــي بداية الســــبعينات، ثم وجــــدت هذه 
الحركات قبولا كبيرا في الولايات المتحدة 
مع نهاية القرن العشرين في كافة أنواعه: 
الرســــم والنحت والتصوير الفوتوغرافي 

والأدب.
مــــع  يتماهــــى  عندمــــا  فالرســــم 
الفوتوغرافيا ويسعى إلى مستوى تمثيل 
الصــــورة ومضاهاتها بل ربما يفوقها في 
الوضوح، تبــــدو مثل هــــذه الأعمال أكثر 
قربا مــــن التصويــــر الفوتوغرافي، ما لم 
يســــتدرك الفنــــان هــــذه الأمــــور ويضفي 
عليها من روحه قيمة تشــــكيلية مضافة لا 

تسعى إلى التشبيه بقدر ما تهتمّ بالفكرة 
في أساســــها وإحالتها إلى عوالم أخرى 
غير المحــــاكاة والتمثيل المباشــــر، والتي 
أدركهــــا الكثير من الفنانين عبر تاريخ فن 
الرســــم، فمنهم من اهتم بالأفكار الجديدة 

والمعاصرة ومنهم من اتجه إلى الداخل.
داخــــل النفــــس البشــــرية، أصبحــــت 
أعماله تشير إلى المواضيع الأكثر إنسانية 
مثل الوحــــدة عند الأميركي إدوارد هوبر، 
والفزانــــي كانت له ملامحــــه التي ظهرت 
في أغلب أعمالــــه، والتي كانت تقترب من 
المعالجة الإنســــانية العميقة والمتمثلة في 
كافة مواضيعه المرســــومة في كل مراحله 

الفنية.
وجمعــــة محمــــد الفزاني مــــن مواليد 
طرابلــــس في العــــام 1962، درس الرســــم 
بشكل شــــخصي، وكان للقصص المصوّرة 
والوطــــواط  الســــوبرمان  كمجــــلات 
ورســــومات الكاريكاتير عند الفنان محمد 
الزواوي تأثيــــر كبير على بداياته الفنية، 
كان  قــــد التحق بالجيش منــــذ عام 1979 
إلى أن استقال من الخدمة في العام 1988، 
وهو العام ذاته الذي بدء فيه العمل بقسم 
النشاط الجامعي كرسام وموظف مسؤول 
عــــن النشــــاطات والمعــــارض التشــــكيلية 
التــــي تقــــام فــــي الجامعــــة فــــي مختلف 
الكليــــات الموجودة بها، فصمّم العديد من 
الشــــعارات والتصاميم للجامعة، وهو لا 

يزال يعمل إلى يومنا هذا.
ومع انطلاق دار الفنون بطرابلس في 
العام 1993 شــــارك في العديد من معارض 
الــــدار مــــع العديد من الفنانــــين الليبيين، 
كمــــا أقام معــــارض في دار حســــن الفقيه 
حســــن ودار عبدالمنعــــم بــــن ناجي وقاعة 
الكنيســــة مريم في فترات مختلفة، إضافة 
إلى مشاركات أخرى في بنغازي والزاوية 
وزوارة وغدامــــس. وللفنان أعمال مقتناة 
من العديد من ســــفراء دول كندا وفرنســــا 
والولايات المتحــــدة والبرازيل والإمارات 

وغيرها.

بعيدا عمّا درج معظم الفنانين الليبيين على رسمه في لوحاتهم التي تحتفي 
عادة بالموضوعات التراثية المتعلقة بالبيئة والأزياء والحُلي والوجوه والطبيعة 
مع اختلاف المعالجات، ينفرد الفنان الليبي جمعة الفزاني بأســــــلوب خاص 
ينهل من المدرســــــة الواقعية ليرســــــم موضوعات موغلة في المعاصرة بدقة 

عالية شكلا ولونا.
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المحاكاة والتمثيل المباشر
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